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خلََقَ *اقْرأَْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خلََقَ  ((
اقْرأَْ وَربَُّكَ الأَْكْرمَُ  *الإْنِْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  

عَلَّمَ  *الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَـلَمِ  *
))الإْنِْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 
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دعــــــــــــــــــــــــــــــاء

ومن استكثر بك  ... ومن اهتدى بك فـلن يضل... اعتز بك فـلن يذلاللهم من

... ومن استغنى بك فـلن يفتقر... ومن استقوى بك فـلن يضعف... فـلن يقـل

ومن توكل عليم  ... ومن استعان بك فـلن يغلب... ومن استنصر بك فـلن يخذل

ي إلى  ومن اعتصم بك فقد هذ... ومن جعلك ملاذه فـلن يضيع... فـلن يخيب

إنك  ... وكن لنا معينا ومجيرا... اللهم فكن لنا وليا ونصيرا... مستقيمصراط

.كنت بنا بصيرا

...آمین



شكـــر وتقــدير

الحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه فهو الأحق بالشكر والثناء على جزيل  
من لم يشكر الناس لم يشكر  : "نعمه، ووقوفـا عند قوله صلى االله عليه وسلم

".االله
نتقدم بشكرنا إلى كل من أمدنا بالأمل، ومهد لنا طريق العمل، ومن  

ملل، من علمنا أن العلم فوق الجميع، كان دوما السابق إلى النصيحة دون  
وأن التواضع تاج لا يلبسه إلا الرفيع، ويسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر وخالص  
الاحترام إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي، ونخص بالذكر الأستاذ  

.جزاه االله بكل خير" ودي الخثيراد"المشرف  
الذي قدم لنا يد  "سميربن سي مسعود  "وأيضا نتقدم بالشكر للأستاذ  

.المساعدة وإلى كل من ساعدنا ولو بحرف واحد
"شكــــرا"



إھـــداء

:باسم الله الرحمان الرحیم
»وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون«

.صدق االله العظیم
إلى أحلى كلمة نطق بها لساني، إلى قرة عیني وبهجة نفسي، إلى التي 

....سهرت على تربیتي، وغمرتني بحنانها وعطفها، وظلت تدعو لي دومًا
.حفظها االله" أمـــي الغـــالیة"

إلى رمز الصمود، ومثلي الأعلى في الوجود، إلى من علمني أن النجاح 
....یؤخذ بالصبر والكفاح

.حفظه االله" أبــي الغــالي"

إلى لؤلؤة حیاتي، أختي الغالیة سارة عسى أن یتفقد االله روحها برحمته 
آمین.... جناتهویدخلها فسیح

.بشرى، وخلود: إلى شمعات تضئن درب حیاتي، أخواتي
.خالد وزیاد: إلى نجوم حیاتي، أخواتي الأعزاء

خلیدة، منیرة، أحمد، هالة ونادیة دیدین: إلى أصدقائي الأوفیاء

˜فاطمة˜



إهـــــداء

بسم االله الرحمان الرحيم

"ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه"

صدق االله العظيم  

ت إلا بذكرك ولا تطيب  يطيب الليل إلاّ بشكرك ولا يطيب النهار إلاّ بطاعتك ولا تطيب اللحظالاإلاهي  
إلى من علّم و هو القدوة إلى هادي و  "االله جل جلاله"يتك  ؤ بجنتك ولا تطيب الجنة إلا بر إلاالآخرة

مخلص الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

إلى بسمة الحياة و سر وجودي إلى  .....إلى معنى الحب و الحنان و التفـاني  .....إلى ملاكي في الحياة  
ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايبعاؤ من كان د

»أمي الغالية  «

إلى من وهبني الحياة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

»أبي العزيز«يقني حلاوة الكرامة  إلى من تجرع مرارة الشقـاوة ليذ

حياتي إلى من بوجودهم أكتسب  إلى شموع متقدة تنير ظلمة  ....إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد
»إخوتي وأخواتي وكل من يحمل لقب قريني« قوة ومحبة لا حدود لهما إلى أنسي و فخري

اللتان شاركا في إعداد هذه المذكرة كلثوم وفـاطمةإلى زميلتاي

إلى الإخوة الذين لم تلدهم أمي إلى من إذا غابوا عن العين فـالقـلب  

ائهم وتسير بالوفـاء والعطاء  مأواهم إلى من تحلو الحياة بإخ

»أصدقـائي و أحبائي  «إلى من رافقوني في دربي  

.ورة تهدي لكم هذا العملـــــــــــــن



إھـــداء

الفؤاد أقول حمدا خالقي                                 حمدا یترجم ما ییجش بخاطريملء 

لولاه ما خط یمیني صفحة                                   وما مستوى قلمي و أرسل ناطقي

ناجاتك ولا یطیب النھار إلا بطاعتك ولا تطیب الدنیا ملا طاب اللیل إلا ب..إلھي

...ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك ....إلا بطاعتك 

أنت لي كما ترید فاجعلني , وكفاني فخرا أن أكون لك عبدا... یا رب كفاني عزا أن تكون لي ربا

......كما ترید إلى خیر البریة 

إلى خیر البریة , قلبي، إلى نور الوجود شمس الضحىإلى من شغف حبھ 

إلى ھدیة الرحمان محمد العدنان صلى الله علیھ وسلم

)أمي(إلى حبیبتي وحیاتي ودنیاي

إلى , إلى من علمني أن الحیاة موقف وكلمة حق تقال إلى الذي كرس حیاتھ من أجل الحب و العطاء

)الغاليأبي (القلب الذي تحد من الدھر لیسعدنا 

»بلال«إلى الشعلة المضیئة 

»أیمن، ھیثم«إلى حیاتي وروحي

إلى رفاق الدرب في الحیاة على السراء »خیر الدین «إلى القلب الصافي »أمین«إلى مستقلبي

أبناء إخوتي وأبناء أخواتي من , والضراء إخوتي وأخواتي وزوجات إخوتي و زوجات أخواتي

»عزون سمیر«ي الفاضل والذي افتخر أنني درست عنده كبیرھم حتى صغیرھم إلى أستاد

إلى الجامعي الابتدائيإلى كل من عرفني وأحبني وإلى كل الزمیلات وزملاء الدراسة من الطور 

, حفیظة , حنان,منیرة لبنى, فاطمة, إلى الأخوات التي لم تلدھم أمي وكن لي خیرأخوات نورة

صدى أصواتكن أسمعھ حتى عندما ,حراء وحدني وقد تكن خیر رفیق لي ومؤسس في ص, حسینة 

تغبن و أراكن معي وحولي وفي قلبي و في كیاني 

إلى كل عزیز على قلبي وقریب إلى روحي و إلى كل من حضر في قلبي ونسیھ 

.قلمي



مقـــــــــــــــــدمة



مقـــدمـــــــــة

أ

:مقدمــــــة

یعد المجتمع فضاء واسعا لمختلف النظم والأنساق الاجتماعیة التي تؤدي وظائف 
عدیدة ومتنوعة على توجیه الأفراد وتحقیق التفاعل الاجتماعي فیما بینهم داخل المجتمع 
الواحد، ودمجهم إلى نسق اجتماعي موحد بغیة تحقیق التكامل والاندماج في الوسط 

اكتساب مكانته كل علاقاته وتفاعلاته، و یمارس فیهالذي یسمح للفرد بأنالاجتماعي 
عبر والأفكاروالتكیف مع الوسط الذي یعیش فیه، وذلك مع مختلف المواقف والاتجاهات 

یتخذهامراحل حیاته المختلفة إذ أن المجتمع یحدد للفرد معاییر وضوابط وثقافات معینة 
هذا المجتمع، وبذلك المساهمة في الفرد خطا یسیر علیها من أجل التكیف والاندماج داخل

إلا باللغة، فاللغة آیة من آیات االله سبحانه بناء مختلف أنساقه ونظمه وكل هذا لا یكون
وتعالى، ومعجزة من معجزاته التي تدل على قدرته سبحانه وتعالى ودلیل في هذا قوله في 

كَ لِ ي ذَ فِ نَّ إِ مْ كُ انِ وَ لْ أَ وَ مْ كُ تِ نَ سِ لْ أَ فُ لاَ تِ اخْ وَ ضِ رْ الأَ وَ اتِ وَ مَ السَّ قُ لْ خَ هِ اتِ نْ آیَ وَمِ «: سورة الروم
. »ینَ مِ الَ عَ لْ لِ اتٍ یَ لآَ 

.إلى أن معجزة النبي صلى االله علیه وسلم كانت كلمةبالإضافةوهذا 

نشأة اللغة «ـالمعنون بجعلنا نتناول هذا الموضوعالإنسانونظرا لأهمیة اللغة في حیاة 
قصة الخلیقة بین الأسطورة : "أبي آدم"، قراءة في كتاب "الصبور شاهینعبد "من منظور 

.»والحقیقة

.وهناك أسباب كامنة وراء هذه الدراسة منها أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة



مقـــدمـــــــــة

ب

:من الأسباب الذاتیة

.الحصول على شهادة لیسانس-1

.محاولة إثبات قدراتنا كباحثین في دراسة مثل هذه المواضیع-2

آیات االله سبحانه ىحدباعتبارها إعي والشعور بأهمیة الإشارة إلى اللغة الو -3
.وتعالى

:الأسباب الموضوعیة

.كونه یعالج أحد أكثر القضایا عمقا في تاریخ الإنسان-1

.قضیة تخدم التخصصباعتباره یعالج لنا -2

:إشكالیة البحث

اللغة جزء من الإنسان، إذ لا یمكن أن یندمج في المجتمع دون لغة فهي أساس العلاقات إن
.هي أداته للتواصل والتبلیغ عن أفكاره وأحاسیسهفبین الأفراد 

أراء العلماء وماهيهذه اللغة؟عن ماهیة اللغة؟ وكیف نشأتوكل هذا یدفعنا للتساؤل
حول موضوع النشأة؟ ماهو رأي "الصبور شاهینعبد "في نشأتها؟ وماهو رأي الدكتور 

العلماء في كتاب أبي آدم؟

: وللإجابة عن هذه الإشكالیات وضعنا الفرضیات التالیة:الفرضیات

أم تقلیدا للأصوات؟اصطلاحاتوقیفا أو هل اللغة نشأت-

ء على مذهب واحد في نشأة اللغة؟ألم یحن الوقت لیجمع كل العلما-



مقـــدمـــــــــة

ج

عبد الصبور "روري الوقوف على أهم النقاط التي أشار إلیها الدكتور ألیس من الض-
وقد اتبعنا في موضوعنا هذا المنهج ، وإعطائه حقه ومستحقه؟"أبي آدم"في كتابه "شاهین

.الوصفى التحلیلي

:بنیة البحث

قدمة ومدخل للإجابة على الإشكالیة المطروحة اقتضى منا على أن یكون البحث فیه م
.فصول وخاتمةوثلاثة 

وهي التي نتحدث فیها الآن فأودعناها الكلام على أسباب اختیار : أما المقدمة
الموضوع، وأهمیته ثم طرحنا إشكالیته ووضعنا فرضیاته، كما حددنا المنهج المتبع في 

.نا بنیة البحث وأنهیناها بخاتمةدراستنا وذكر 

وذكر أهم "بعبد الصبور شاهین"ونظرا لما رأیناه استوجب علینا التعریف: أما المدخل
أبي آدم قصة الخلیقة بین الأسطورة ": بطاقة فنیة حول كتابه الشهیربإعدادمؤلفاته كما قمنا 

."والحقیقة

مفهوم اللغة بین علماء العرب واللسانیین المحدثین «:ـوالمعنون ب: أما الفصل الأول
"ابن جني"فتحدثنا فیه عن مفهوم اللغة بصفة عامة ومفهومها عند كل من »الغربیین 

."تشومسكي"و"سوسیر"وعند "تمام حسان"و

وبعض "عبد الصبور شاهین"مفهوم نشأة اللغة بین «:الذي كان عنوانه: والفصل الثاني
نشأة فتكلمنا فیه عن نشأة اللغة عند عبد الصبور شاهین ونظریات . »اللسانیین الآخرین

اللغة وخصصنا بالذكر النظریة التوقیفیة، ونظریة الاصطلاح والتواضع ونظریة تقلید 
.ومحاكاة الأصوات



مقـــدمـــــــــة

د

فذكرنا فیه .»)أبي آدم(القیمة العلمیة لكتاب «:مكان تحت عنوان: أما الفصل الثالث
.كتابآراء العلماء في الكتاب ونوعیة المدونة، كما تم ذكر أهم القضایا التي أعجبتنا في ال

.هذا البحث بخاتمة أودعنا فیها ذكر أهم ما حصدناه في الفصول الثلاثةوختمنا

:الدراسات السابقة

ورها في ن البحث في اللغة ونشأتها كان منذ القدیم في عصور ضاربة جذفي الواقع أ
نصدق القول أنه لا علم "عبد الصبور شاهین"التاریخ الإنساني، أما نشأة اللغة من منظور 

.لنا بالدراسات السابقة، وإذا ما أجریت دراسة عنه أم لا

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المعنون نشأة اللغة من منظور عبد الصبور شاهین قراءة 
في كتاب أبي آدم، قصة الخلیقة بین الأسطورةوالحقیقة على مجموعة من المراجع التي تمكنا 

.بفضلها من إعداده

داودي "إلا أن نسجل عظیم الشكر للأستاذ المشرف یسعنا في ختام هذه المقدمة ولا
على ما قدمه لنا من حسن التوجیه ففضله علینا كبیر، كما نتقدم بالشكر إلى كل من "الخثیر

.أمد لنا ید العون في إعداد هذه المذكرة

:أسماء الطالبات

.كلثوم بلفة-
.جرادة فاطمة-
.قریني نورة-

07/05/2016: یوم: میلة





ـــــدخـــــــــــــــلم

6

:ــدخـــــــلم
.السیرة الذاتیة والعلمیة لعبد الصبور شاهین: أولا
:حیاته-1

م وهو مفكر إسلامي 1929مارس 18من موالید "عبد الصبور شاهین"الأستاذ 
مصري، ومن أشهر الدعاة الإسلامیین في مصر والعالم الإسلامي، كان ینتمي إلى أسرة 

قد تخرج من الأزهر وجده "علي شاهینموسىموسى"الشیخ مه الدیني، فوالدهبمفهو العلم 
م الدراسات زعیم الممالیك إبان حكم محمد علي باشا، عمل أستاذا بقس"شاهین بك"الأكبر 

الإسلامیة والعربیة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فترة من الزمن، كان رجل تراثي وكان 
مخزنا للحكمة العربیة التي غذته من أعرق معاهد العلم الإسلامیة ممثلة في الأزهر الشریف، 

بالعربیة في ثم ما نمى هذه التغذیة بما امتد إلیها وآزرها بما حصله من أعرق معاهد العلم 
م في دفعة 1956العالم العربي المعاصر متمثلا في كلیة دار العلوم التي تخرج منها سنة 

)م2001(برز من أبنائها فیما بعد العلامة اللغوي الراحل رمضان عبد التواب رحمه االله 
، ثم واصل تلمذته على ید )م2010(والعلامة الأصولي الراحل عبد العظیم الدیب رحمه االله 

، ثم كان الرافد "إبراهیم أنیس"أكبر رواد الدرس اللغوي في العصر الحدیث وهو العلامة الرائد 
الثالث ممثلا في الثقافة الفرنسیة التي حصلها وأبدع فیما نقله عنها من غیر وفادته إلى هذا 
البلد، بل باجتهاد شخصي یظهر مدى العزیمة التي لا تعرف الضعف، ویضاف إلى هذه 

التي غذت تكوینه فاستحصد وقوي واشتد عودا رافدا آخر مهم جدا تمثل في صحبته الروافد
للأعلام المفكرین الذین عاصرهم في الفترة الممتدة من عمر القرن المیلادي المنصرم ولا 

، المفكر الجزائري الإصلاحي )م1973(سیما صحبته لمالك بن نبي رحمه االله سنة 
مة العصر في غیر ما میدان بلا منازع رحمه االله العملاق، ومحمود محمد شاكر علا

، وهي أسماء والدكتور محمود قاسم ومحمد فؤاد وعبد الباقي رحمهما االله تعالى)م1996(
.تدل على عظم ما یمكن أن یكون تسرب إلى نفس الدكتور عبد الصبور وعقله
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هذه الصحبة التي أثمرت في غیر ما مجال من مجالات الارتقاء والسمو ومن
(1).»والرقي

:مؤلفاته/ 2

: لقد تعددت المؤلفات والتراجم، وقد تجلت ثمراته فیما یلي

كتاب ما بین مؤلفات وتراجم، أكبرها مفصل لآیات القرآن الكریم في عشرة 65له «
أبي (حداث في عشر كتب ویبقى مؤلفه الأشهر مجموعة نساء وراء الأمجلدات، وأحدثها 

والذي أثار ضجة كبیرة ولا زال، وقد كان أول من اشترك مع زوجته في التألیف إذ ) آدم
.في مجلدین) صحابیات حول الرسول(و ) أمهات المؤمنین(أخرجا معا موسوعة 

والذي ،وینسب له تولیده وتعریبه لمصطلح حاسوب وهو المقابل العربي لكلمة كمبیوتر
أقر من قبل مجمع اللغة العربیة، ولكن أهم سمة في الحقیقة لعبد الصبور شاهین في الثقافة 
المعاصرة تتمثل فیما نقله من عیون أدبیات الفترة الإسلامیة التي كتبها مفكرون إسلامیون 
معاصرون بالفرنسیة لاعتبارات مختلفة، وكان عبد الصبور باعتباره الرافد الأجنبي الذي

امتلك ناصیة اللسان الفرنسي منتجا ومؤثرا بما ترجمه عن هذه اللغات التي تعلمها، وتوزع 
میدان التخصص في علم اللغة، : إنتاجه في میدان الترجمة عن الفرنسیة على میدانین هما

.ومیدان الفكرة الإسلامیة التي وهبها عمره

: ولعل ما تركه في هذا المجال العلمي یكمن فیما یلي

.1966القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث -1
.م1987أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو العمر بن العلاء -2
.م1997عربیة القرآن -3

21:18على الساعة 2016فبرایر 08یوم w.w.w./khubniwiki.com.indexالموسوعة التاریخیة (1)
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.م1990في علم اللغة العام -4
.م1991في التطور اللغوي -5
.م1982یة نالعربیة لغة العلوم والتق-6
.م1976دراسات لغویة -7
.م1977المنهج الصوتي للبنیة العربیة، رؤیة جدیدة للصرف العربي -8

أشهر الترجمات  :
هي أهم ما نقله من عیون أدبیات الفترة الإسلامیة التي كتبها مفكرون إسلامیون 

:معاصرون بالفرنسیة لاعتبارات مختلفة
.م1937دستور الأخلاق في القرآن الكریم لمحمد عبد االله دراز سنة -1

.م1958الظاهرة القرآنیة لمالك بن نبي -2

. م1981وجهة العالم الإسلامي-3

.م1957في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفریقیة الأسیویة -4

.م1959مشكلة الثقافة -5

میلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعیة، الطبعة الأولى بلا تاریخ، والثانیة -6
.م1986م والثالثة 1962

:جمه في حقل التخصص ومما تر 

لك م لهنري فلیشالیسوعي، و 1966سنة دراسة في البناء اللغوي : العربیة الفصحى-1
أن تعلم عندما ترجمه لم یزل بعد معیدا في دار العلوم على ما یقر هو في مقدمة 
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لقد كنت حین ترجمت هذا الكتاب «:م حیث یقول1997: 05الرابعة للكتاب ص(1)الطبعة
.»...في أوائل الستینیات ما أزال معیدا بكلیة دار العلوم

م، ولعله من عرف الأوساط الدراسیة اللغویة في 1984لیرتیل لمبرج : علم الأصوات-2
(1).العالم العربي بهذا اللسان السویدي المعاصر

:من أقواله/ 3

من محاولات للتضییق على المسلمین ومنع ما یشهده عدد من البلدان الأوروبیة«
المسلمات من ارتداء الحجاب، یكشف إفلاس العلمانیة كمذهب تطبقه البلدان الأوروبیة، 
وتسعى للترویج له داخل العالم الإسلامي، ویظهر الوجه العنصري لتلك العلمانیة للدین 

اء تغذیة هذا العداء بما خاصة في فرنسا، ومن المؤكد أن الصهیونیة هي الجهة التي تقف ور 
تملكه من أدوات تأثیر على صانعي القرار والرأي العام الأوروبي، وأهم هذه الأدوات الإعلام 
والمال، والعلمانیة هي إلحاد في جوهرها ومبدؤها الأول أنه لا حاجة للعالم إلى إله، إنما 

(2).»لعلمانیینالعالم یدبر نفسه بنفسه، هذا المبدأ العلماني هو الذي یدیر كل ا

:وفاته/ 4

82م عن عمر یناهز 2010سبتمبر 26/ ه 1431شوال 17توفي مساء یوم الأحد «
م، من مسجد 2010سبتمبر 27/ ه1431شوال 18ه ظهر یوم الاثنین عاما، وصلي علی

شخص من محبیه 2000عمر بن العاص، والذي كان خطیبا سابقا فیه، وقد أدى أكثر من 
الجنازة علیه في القاهرة، كما شارك في تشییع جنازته تلامیذه اللذین اعتادوا حضوره خطبة 

على 2016فبرایر 08التاریخیة الرسمیة لجماعة الاخوان المسلمین یوم ویكبیدیا، الاخوان المسلمون، المسوعة(1)
.22:05الساعة 

.میة لجماعة الاخوان المسلمینویكبیدیا، الاخوان المسلمون، المسوعة التاریخیة الرس(1)
21:30على الساعة 2016فبرایر 08یوم w.w.w./khubniwiki.com.indexالموسوعة التاریخیة (2)
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بق أیام الجمع، كما شارك معهم فضیلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السا
للإخوان المسلمین، والدكتور رشاد الیومي، والدكتور محمود عزت نائبي المرشد العام، 

والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمین العام الإرشادوالدكتور محمود غزلان عضو مكتب 
لاتحاد الأطباء العرب، والنائب الدكتور محمد البلتاجي الأمین العام المساعد للكتلة البرلمانیة 

....بمجلس الشعبللإخوان المسلمین 

بینما غاب عن الحضور ممثلو المؤسسة الدینیة سواء من الأزهر الشریف دار الإفتاء، 
(1).تمثیل الرسمي لمؤسسة الدولة الدینیة أو أي من أجهزتها التنفیذیةكما غاب ال

على الساعة 2016مارس 22لیوم الموسوعة الحرة، www/wikipedia.org.wiki:ویكبیدیا، الاخوان المسلمون(1)
11:48
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قصة الخلیقة بین الأسطورة : بطاقة فنیة حول كتاب أبي آدم: ثانیا
:والحقیقة للدكتور عبد الصبور شاهین

لقد تنوعت مؤلفات الدكتور عبد الصبور شاهین واختلفت ومن بین هذه المؤلفات كتاب أبي 
قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، فهو كتاب مبني على عدة معتقدات صدر أواخر : آدم

ینایر 02: ه الموافق لـ1418رمضان 14التسعینات، تم نشره من قبل دار الاعتصام في 
06قطاع الثقافة جمهوریة مصر العربیة : م ثم أعید طباعته بواسطة دار أخبار الیوم1998

977-08- 1031-2والترقیم الدولي 18333/2201رقم الإیداع شارع الصحافة القاهرة
، یتألف لطبعة الثانیةالطبعة الأولى ومقدمة اأكتوبر، استدعى مقدمتین مقدمة 06في 

الكتاب من بابین الباب الأول تحت عنوان القصة بین العقل والنقل ویضم تسعة فصول، أما 
فصول كما یضم الكتاب خاتمة، تأملات 06الباب الثاني تحت عنوان وقائع القصة ویضم 

.في المسألة الخلقیة مع فهرس الموضوعات

إن هذا الكتاب أثار ضجة كبیرة في العالم الإسلامي بسبب الفكرة التي یحملها الكتاب 
ذین هو أبو الإنسان لیس أبو البشر الفالمؤلف عبد الصبور شاهین یرى أن آدم علیه السلام 

كانوا قبل أن یخلق سیدنا آدم وعندما خلق آدم اصطفاه االله من هم في نظره خلق حیواني 
بینهم لیكون أبا الإنسان المتصف بالإنسانیة، وهو ما أشار االله إلیه في القرآن بالنفخ في 
الروح، وبعد خلق آدم أباد االله الجنس البشري فلم یبقى منهم إلا آدم فعدله االله وسواه كما 

(2). »كَ لَ دَ عَ فَ اكَ وَّ سَ فَ كَ قَ لَ ي خَ لذِ ا«ینص القرآن في قوله تعالى

.07:سورة الانفطار، الآیة (1)
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ویستدل الشیخ عبد الصبور بآیات كثیرة على وجود البشر قبل الإنسان لكنهم كانوا خلقا 
الملائكة عندما أخبرهم االله أنه سیخلق آدم لأن اغیر معدلین بروح االله وهو السبب الذي دع

، ففي (1)»كَ لَ سُ دِّ قَ نُ وَ كَ دِ مْ حَ بِ حُ بِّ سَ نُ نُ حْ نَ وَ اءَ مَ الدِّ كُ فِ سْ یَ وَ ا یهَ فِ دُ سِ فْ یُ نْ ا مَ یهَ فِ لُ عَ جْ تَ أَ «: یقولوا
نظره أن هذه الآیة تدل على أن البشر كانوا موجودین قبل خلق آدم، كما یرى شاهین أن هذا 
كله كان قبل أن یصطفي االله آدم ویعدّله ویسویه بأن ینفخ فیه من روحه فیصبح عاقلا 

نْ مِ یهِ فِ تُ خْ فَ نَ وَ هُ تُ یْ وَّ ا سَ ذَ إِ فَ «": ص"تعالى في كتابه الكریم في سورة ومتحضرا، قال االله
أب وأم ولد منأن آدموخلاصة هذا القول أن هذا الكتاب(2)»ینَ دِ اجِ سَ هُ وا لَ عُ قَ ي فَ وحِ رُ 

بشریین فتطور هو من بعدها لیصبح أب للإنسان المتمیز بالعقل والمقید بالشرائع والمتصف 
(3).بصفة الإنسانیة

ملخص یضمن أهم النقاط الواردة في الكتاب:

عاما 25ما دعاه إلى تألیفهدا الكتاب الذي استغرق تألیفه یبین الدكتور عبد الصبور أن -
لها، وهو الإسرائیلير ماء إلى قصة الخلق قد تأثرت بالتصو نظرة القد.... «" أن وجد: "بقوله

الوارد في سفر التكوین، حیث یختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة آلاف سنة تستغرق 
انتزاع العقل المسلم من "، لذلك فإن هدفه هو (4)»عشرین جیلا هم المسافة بین آدم وإبراهیم

(5)".شوة بالخرافات المنافیة لكل ما هو عقل وعلم ونورثن الأقوال الإسرائیلیة المحابر 

.29: سورة البقرة، الآیة(1)
.71: ، الآیةصسورة (2)
.www/wikiedia.org.wiki:الحرةویكبیدیا المسوعة(3)
قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، دار أخبار الیوم قطاع الثقافة، جمهوریة مصر : أبي آدم: الصبور شاهینعبد(4)

. 22، 21:ط، ص ص.، د1998العربیة، 
. 17:، صنفسهالمرجع(5)
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یرى أن نظریة داروین قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد مجرد مقولة هشة لا -
تعني شیئا في مجال البحث عن أصل الإنسان وحتى وإن قدمت الكثیر في مجال 

.أو علم الأحیاء) البیولوجیا(

اول زعزعة یقیننا بأنفسنا فقد ابتلى العقل المسلم یقول أن الأساطیر الإسرائیلیة تح-
أما أولاهما فهي "المعاصر من قبل مدرستین لهما وجود على الساحة ولهما ضجیج مزعج، 

المدرسة الخرافیة التي تتبنى الحكایات والإسرائیلیات، أما الثانیة فهي المدرسة الحرفیة
بالمأثور حتى ولو كان خرافیا وهي المدرسة التي ترفع السیف في وجه أي اجتهاد تتشبتوالتی

بدعوى الخروج على قواعد اللعبة السلفیة، والسلفیة جزء من كل أشكال الأساطیر والخرافات 
أن یتم القضاء على هاتین -مكانه في عالم الغدإذا أردنا للإسلام أن بتبوأ–ولا مناص 
(1)."المدرستین

كاء للإنسان المعاصر، وله صفاته من ذإن أو كائن إنسي له الممیزات التشریحیة: یقولو -
والذي وجدت بقایاه في جنوب فرنسا ) نإنسان كرومانیو (والقدرة على التعبیر عن نفسه هو 

في كهوف تركت آثاره على جدرانها رسوم لبعض الحیوانات التي اصطادها، ویتضح منها 
الي وأقدم بقایا لإنسان كرومانیون بقدر من الذكاء یربطه بالإنسان الحأن هذا المخلوق تمتع 

إلى خمسة وثلاثین ألف سنة مضت، وهذه الفترة تعتیر من أقدم ترجع إلى حوالي ثلاثین 
.(2)فترات التاریخ المسجل

لَ عَ جَ مَّ ثُ «أي عند بدایة البشریة، ثم استخرج االله منه سلالة ) بدأ من طین(خلق الإنسان «-
ثم كانت التسویة ونفخ الروح فكان الإنسان هو الثمرة في (3)»ینٍ هِ مَ اءٍ مَ نْ مِ ةٍ لَ لاَ سُ نْ مِ هُ لَ سْ نَ 

(4).»عبر تلكم الأطوار التاریخیة الساحقة العتیقة... نهایة المطاف

. 23:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة ، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
.    .36:، صنفسهالمرجع(2)
.  07:سورة السجدة، الآیة(3)
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حقیقة لا ریب فیها هي أن بني البشر «: وازن بین مصطلحي إنسان وبشر فقال-
لفظ عام في كل مخلوق ظهر على سطح ) فالبشر(وخصوصا مطلق والإنسان عموما 

لفظ خاص بكل من كان من البشر ) والإنسان(الأرض یسیر على قدمین منتصب القامة 
(1)»مكلف بمعرفة االله وعبادته، فكل إنسان بشر ولیس كل بشر إنسان

فلا یطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحید ) الإنسان(أما «-
أبو (هو –والعبادة لا غیر، وهو الذي یبدأ بوجود آدم علیه السلام وآدم على هذا النحو 

ولا علاقة بین آدم والبشر الذین بادوا قبله، تمهید الظهور ذلك ) أبو البشر(ولیس ) الإنسان
.(2)»جدیدالنسل الآدمي ال

) الخلق والتسویة، والنفخ( یرى أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة، هي -
اجة أن تفسر هذا النفخ بأنه بث الروح في الجسد، فقد حدث ذلك في ومن السذ«: فقالهومن

یتحرك على ) البشر(لى مخلوق ظاهر لى، التي أحالت التراب أو الطین إالأو ) الخلق(مرحلة 
بالروح الحیواني، كما تتحرك سائر  الكائنات من حشر وطیر وحیوان، ثم تناولت الأرض 

أما ما یمكن تشبیهه بهندسة البناء ) بالتسویة(القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانیة 
و الظاهري، وقد استغرقت ملایین السنین واالله أعلم میله، وهي مرحلة التعدیل المادي أوتج

المرحلة الثالثة للهندسة الداخلیة، وهي المتمثلة في تزوید المخلوق بتفاصیلها، ثم جاءت 
والحیاة الاجتماعیة ثمرة العقل واللغة ) العقل(بالملكات والقدرات العلیا التي جوهرها السوي 
) آدم(، فكان )الإنسان(بین أفراد المجتمع من العقلاء، وبذلك اكتمال بناء الاتصالوسیلة 

(3).»عة سلالة التكلیف بتوحید االله وعبادته، وطلی)إنسان(هو أول 

. 96:، صالمرجع نفسه: عبد الصبور شاهین(4)
. 103:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة ، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
.    .104:، صنفسهالمرجع(2)
.  .    110:، صنفسهالمرجع(3)
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ومن المعاني الغیبیة «: من الأدلة التي جاء بها لیؤكد أسبقیة البشر للإنسان قوله-
المجردة ذات الدلالة العمیقة على مذهبها هذا ما جرى على لسان إبلیس وهو یغري آدم 

لاَّ ة إِ رَ جَ الشَّ هِ ذِ هَ نْ ا عَ مَ كُ بُّ ا رَ مَ اكُ هَ نَ ا مَ و قال «: وزوجته بالأكل من الشجرة المحرمة، قال
فمتى عرف آدم وزوجته معنى الخلود؟ وكیف لهما (1)»ینْ دِ الِ الخَ نَ ا مِ ونَ كُ تَ وْ أَ نِ یْ كَ لَ ا مَ ونَ كُ نتَ أَ 

رض أنهما أول المخلوقات من قبل على فأن یتخیلاه، وهو معنى مرتبط بواقع لم یحدث
؟ إن ذلك یؤكد أنهما عاینا أجیالا سابقة ضد الخلودوهو) الموت(ي به واقع ونعنالبشریة؟

حصدها الموت، وابتلعها الفناء، ولعل الخلود أو البقاء كان حلما یراودهما، فجاءهما 
(2).»الشیطان من هذا الباب وقد عرف حلمهما أو نقطة ضعفهما

قبل ومن بین أهم القضایا الموجودة في الكتاب قضیة ظهور زوج آدم، لم یرد ذكرها-
والاصطفاء، وذلك ما یدل علیه ذلك، وهو ما یعني أن آدم كان متزوجا قبل الاستخلاف

أي امرأة، ... والآیة تدل على أن آدم كان له زوج«القصة، یقول الشیخ رشید رضا سیاق
ولیس في القرآن مثل ما في التوراة من أن االله تعالى ألقى على آدم سبات انتزع في أثناءه 

، وما )لأنها من امرئ أخذت(عه وخلق منه حواء امرأته، وأنها سمیت امرأة ضلعا من أضلا
فإن المرأة (وحدیث أبي هریرة في الصحیحین روي في هذا المعنى مأخوذ من الإسرائیلیات 

(3).»......خلقت من ضلع

ا الدكتور عبد الصبور في كتابه أبي آدم، وهذه وهكذا كان من أهم القضایا التي عالجه
.حولها جدل كبیرة كما ذكرنا أثیرالقضی

.20:، الآیةالأعرافسورة(1)
.    .133:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة ، ص: أبي آدم: الصبور شاهینعبد(2)
.  .    167:، صنفسهالمرجع(3)



مفهوم اللغة لغة واصطلاحا: أولا-

)ه392: ت(.مفهوم اللغة عند أبو الفتح عثمان بن جني: ثانیا-

.مفهوم اللغة عند تمام حسان: ثالثا-

.مفهوم اللغة عند دوسوسیرفردیناند/ رابعا-

)م1928.(مفهوم اللغة عند تشومسكیناعوم: خامسا-
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:مفهوم اللغة بین علماء العرب واللسانیین المحدثین الغربیین: أولا

في التاریخ، إذ أنها تعتبر من جذورهاضاربة إن الحدیث عن اللغة بدأ في عصور
الظواهر التي حضیت بعنایة الباحثین و المفكرین و الفلاسفة مند أقدم العصور فكان هناك 

العلماء في تعریف اللغة ومفهومها، ولیس هناك اختلفوضیفتها، و قد شأتها والبحث عن ن
إلا كل عرفّها حسب نظره  و اختلفتت الآراء و شامل على مفهوم محدد للغة فقد تضارباتفاق

قضاء الحاجات، وعلى هذا نتطرق إلى وا أنها وسیلة یتم بها التخاطب والتواصل و أنهم أقر 
ابن جني العربیینما مفهوم اللغة؟ وما هو مفهومها عند كل من اللغویین : السؤال التالي

مسكي؟ وناعوم تشو سوسیروتمام حسان والغربیین فردیناند دو 

وم اللغةهمف:

وأصلها لغوة على وزن فعلة من ....سنالل«منظورلابنجاء في لسان العرب :لغة
لغون والنسبة لغوي فهي الكلام المصطلح لغات و : غا إذا تكلم، ولغوت إذا تكلمت، والجمعل

(1).»أي تكلم بكذامشتقة من الفعل لغا یلغو لغا بكذاَ،علیه بین القوم وهي

كلمة: غست الیونانیة ومعناهامن لو مأخوذةقد تكون «وهناك من یرى أن كلمة لغة -
واحد ویقال لغا یلغو لغوا بكذا، استلاف الكلام في معنى: اللغتیناللغة واللغات و : قال اللیث

.أي تكلم بكذا

: ة من لوغست الیونانیة ومعناهاقد تكون مأخوذ«وهناك من یرى أن كلمة لغة
(2).»كلمة

:لغا صمادة ، 13، المجلد م5،2005، بیروت، طادر للطباعة والنشرـلسان العرب، دار ص:ابن منظور الإفریقي(1)
213.
.831:م ص2004، 4، ط2تبة الشروق الدولیة، جالمعجم الوسیط، مك:إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات(2)
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لغا یلغو : عنى واحد ویقالاستلاف الكلام في م: اللغة واللغات واللغتین: قال اللیث-
من قال یوم الجمعة والإمام یخطب «:في الحدیثلغة و : لغوا وهو اختلاط الكلام، ولغا یلغي

وقال ..... لغوى الطیر أصواته: بن السكیتقال ا.... صه، فقد لغا، أي تكلم : لصاحبه
(1).د بهتهو الشيء الذي لا یعو لغا ولغوة و ذلك لغ: الأصمعي

اصطلاحا :

على الرغم من صعوبة وضع تعریف جامع للغة واختلاف علماء اللغة في ذلك فإن  
الحیاة اللغة و : في كتابه] Higmen[أدق ما وضع لها هو التعریف الذي وضعه هجمان 

اللغة قدرة ذهنیة «:فیهالطبیعة البشریة حسب رأي أنسي محمد أحمد قاسم الذي یقول 
(2).»منطوقة یتواصل بها أفراد مجتمع مااعتباطیةنسق یتكون من رموز مكتسبة یمثلها 

اء كانت منطوقة أو مكتوبة و وبهذا تكون نظام من الرموز الصوتیة المتفق علیها س-
ویستخدمونها راد ذو ثقافة معینة فیحكمها نظام معین ولها دلالات محددة یتعارف علیها أ

.بینهمالاتصالع الذي یعیشون فیه ویحققون بها مللتعبیر عن حاجاتهم وحاجات المجت

تطلق إن اللغة كانت قبل ابن جني)ه392(:مفهوم اللغة عند ابن جني: ثانیا
كلمة لغة بالمعنى الذي لكن ابن جني إستعمل....لغة هدیلعلى اللهجة فیقال لغة طي و 

أما حدها أصوات یعبر عنها «:تذل علیه كلمة لسان فقد عرفها في كتابه الخصائص بقوله
(3).»كل قوم عن أغراضهم 

، 1تحقیق أحمد عبد الرحمن مخیمر، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان ط-تهذیب اللغة–:أبو منصور ابن الأزهري(1)
.393، 391:صص،6م، ج2004
.16:م، ص2000مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، ،مقدمة في سكولوجیا اللغة:محمد أحمد قاسمسيأن(2)
.33: م، ص1،2010ج،4الخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط:أبو الفتح عثمان ابن جني(3)
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:ویشمل هذا التعریف على أربعة جوانب

.أن اللغة أصوات-1
.أنها تعبیر-2
.-أي الناس-ر عنها كل قوم أنها تصدر عن قوم أنها تعبیر یعب-3
.اللغةاجتماعیةوهذا تعبیر عن )أغراضهم(أنها تعبیر عن حاجات الناس -4

وهذا یبلغ قمة البحث اللغوي عند إبن جني حین یربط اللغة بالوظیفة كونها تتحدد من 
الحاجات السواء من خلال تبادل الأغراض و خلال بعدها الوظیفي بین الأفراد المتكلمین على

.بواسطة اللغة
قضاء ها أداة للتواصل بین بني البشر لللتعبیر عن الشعور والنفس كما أنأداةغة إذا لفال

.الأغراض

كلام عمل واللغة حدود ال«عند تمام حسان:مفهوم اللغة عند تمام حسان:ثالثا
م نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، والكلاسلوك واللغة معاییر هذا السلوك، الكلام و هذا العمل،

(1).»واللغة نظام هذه الحركةوالكلام حركة 

اللغة إذن منظمة عرفیة للرمز إلى نشاط المجتمع وهذه «:عنده فهوةأما تعریف اللغ
یتألف كل واحد )قد سمیناها من قبل بالأجهزة (المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة

»المباني«تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظیمیة أو »المعاني«من منها من مجموعة 
القیم «التي تربط ربطا ایجابیا و الفروق »العلاقات«المعبرة عن هذه المعاني ثم من طائفة

انيمن مجموعة المعأفراد كل بین - د المقابلات ذات الفائدةیجالإ- التي تربط سلبیا الخلافیة
(2).»أو مجموعة المباني

.33:م، ص1994ط، .اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، د:تمام حسان(1)
.34:، صنفسهالمرجع(2)
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دلالته ورموزه وهو هذا نخلص إلى أن اللغة نظام یمتلك سیاقا اجتماعیا، ثقافیا لهومن
الحضاریة التي مر بها المجتمع یخضع في ذلك للظروف التاریخیة و التطور،قابل للنمو و 

.فاللغة إذن رهینة الظروف المحیطة بها

:مفهوم اللغة عند سوسیر فردیناند:رابعا

في ثلاث مصطلحات أساسیة اللسان واللغة اللغویة تتمثل یرى دي سوسیر أن الظاهرة
، واللغة في نظره واقعة اجتماعیة وخصوصیاتها لیست مجردة بل متواجدة بالفعل في الكلامو 

بل في كلي متكامل كامن لیس في عقل واحد،هي مجموع «: عندهواللغة. عقول الناس
دي سوسیر یشبه اللغة بالقاموس الذي نلاحظ أن ع الأفراد الناطقین بلسان معین و عقول جمی
من علامات لا یطیق الفرد الواحد أن یختزنها الذاكرة الجماعیة لما یحتویه الأصلیمثل في 

إن اللغة توجد على شكل مجموعة من البصمات المستودعة في «: لك بقولهفي دماغه وذ
خ المتماثلة حیث تكون النسالجماعة على شكل معجم تقریبا،أعضاءدماغ كل عضو من 

ویمكن صیاغة نمط وجودها بهذا تتأثر بإرادة المودعین،وهي لا... موزعة بین جمیع الأفراد
(1).»)ج جمعينموذ(1=....1+1+1+1الشكل 

القوانین یمثل نظاما عاما لا یمكن للفرد أن من الوحدات و اجتماعيإن اللغة إذن كنز 
في عملیة التواصل بین أفراد أساسیةالعلامة وحدة عنه وأنها مستودع من العلامات و یحید

على مجتمع معین إذ تضم جانبین أساسین هما الدال الذي یمثل الصورة السمعیة التي تدل 
.المدلول الذي یكون التصور أو الشيء المعنيأما،ماتعني شیئاأوشيء ما 

اللسانیات النشأة والتطور، جامعة قسنطینة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن :الأستاذ، أحمد مومن(1)
.123: م، ص2008عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، 
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:ممفهوم اللغة عند تشومسكي ناعو : خامسا

سأعد من الآن فصاعدا «:قائلا»التركیبیةالبنى«اللغة في كتابةعرّف تشومسكي
فة من غیر متناهیة من الجمل كل جملة طولها محدود مؤلاللغة مجموعة متناهیة أو 

كل اللغات الطبیعیة في هیكلها المنطوق والمكتوب هي مجموعة متناهیة من العناصر،
(1).»لغات بهذا المعنى

إن الجمل قد یكون طولها غیر محدود ومع ذلك فهي جمل وفي نظر تشومسكي
هذا هو الرجل الذي «نحویة مقبولة وقد أتى بمثال واضح كما هو الشأن في هذه الجملة

وتدل النقاط الثلاث على إمكانیة توسیع الجملة إلى »....تزوج البنت التي ألفت الكتاب
التي ینبغي أن تقف عندها الحدودهناك بعضحیة العلمیة،الطول المرغوب فیه من النا

من جهة أخرى فإن هذه الجمل التي كانت غیر مضبوطة من قبل النحاة و وإن الجملة،
وتعكس بصورة واضحة الجانب محدودة هي في الواقع غیر متناهیة،تتكون من عناصر 

أو أنها كفایةویتبین من خلال تعریف تشومسكي للغة ب(2)،الإبداعي أو الخلاق في اللغة
وأبرز سمة في اللغة من خلال تعریفه هي الإنتاجیة طاقة إنسانیة قویة، إنتاجیة تولیدیة،

یفهم جملا جدیدة غیر متناهیة حتى وإن لم یسبق قتضاها یستطیع المتكلم أن یؤلف و التي بم
.له أن سمعها

209:صاللسانیات النشأة والتطور،: الأستاذ، أحمد مومن(1)
.209:صالمرجع نفسه،(2)
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:خلاصة
لغة هي فإن العلى ما سبق،وغرارا، ومن ذلك ماهیة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانیة

كل بحسب تخصصه واتجاهه الوسیلة للتواصل والتعبیر، یختلف تعریفها من عالم للآخر، 
ولكن مهما یكن اللغة من وظائف وأدوار في أطر مختلفة وعبر أزمنة متعاقبة،وفق ما تؤدیه

ظیفة الو اللغة من حیث اختصاصالعلماء حول أتفاقمن حیث ماهیتها فإن اختلافمن 
.الرغباتیتضح في أنها أداة للتواصل والتبلیغ والتعبیر عن الأفكار والمشاعر والمیول و 

:ویتجلى هذا المفهوم بصفة عامة في تعریف العالم الأمریكي ادوارد سابیر إذ یقول
اللغة نظام من الرموز غیر غریزیة لتبلیغ الأفكار والأحاسیس والرغبات بواسطة رموز «

(1).»طریقة إرادیةمستخدمة في

.06: ت، ص.د، ، الأستاذ، أحمد مؤمن اللسانیات والنشأة دار العلم بیروت(1)



. مفهوم اللغة ونشأتها عند عبد الصبور شاهین: أولا-

:نظریات نشأة اللغة: ثانیا-

.نظریة التوقیف_ أ

.نظریة الإصلاح و التواضع_ ب

.نظریة محاكاة الأصوات_ ج



الفصل الثاني                  نشأة اللغة بین عبد الصبور شاهین وبعض اللغویین الآخرین

24

:مفهوم نشأة اللغة عند عبد الصبور شاهین:أولا

،وهي حركة مقیسة بمعاییر زمانیة ومكانیةللغة في حقیقتها هي حركة المجتمع،إن ا
. كما تقوم على تفاعل العناصر اللغویة في ذاتها

كما یتبدى في مرآة ،القریبیعیش في الماضي البعید و نشاط إنسانيهاللغة عندو 
أجلهم،بانتهاءفإذا كانت حیاة الأقدمین قد انتهت ،وربما غیر المنظور،المستقبل المنظور

(1).بنبضات قلوبهم ملفوقة في كلمات اللغةمكتوبة مازالت تطالعنا بأنفسهم و فإن أثارهم ال

عواطفهم ما لا یمكن انفعالثورة عقولهم أو كلمات تحمل من هدوء تفكیرهم، أويه
.المقبلة على سواءفي مجریات الأحداث الراهنة و بل ما نشهد تأثیرهیغیره الغناء،أن

هو إذا فغایة ما یمكن قوله عن سیرة اللغة ما بین جیل وجیل عند عبد الصبور شاهین
فلا یبقى الجدید سرعان ما یصبح خلقا أیضا،لكن هذا الثوبا،أن القدیم قد لبس ثوبا جدید

منه إلا ما یصلح رفعا للثوب الذي یلیه عندما یخلق أما حقیقة اللغة عنده فهي ذلك العطاء
حدود له وإن لان كفاح الإنسان فیها قبل التاریخ، فهو عطاء متنوع،للحیاة النابع مالذي تمد

وصادر أیضا من كیان محدود الأدوات والأصوات والرموز،له حدود وإن كان محدود كان 
.الأبعاد

ة متى كانت هذه اللغة كظاهر «: وهو یرجع نشأة اللغة إلى االله سبحانه وتعالى بقوله
فمتى كانت هذه اللغة العربیة علم ذلك أیضا عند االله . دهذلك عند االله وحإنسانیة؟ علم 

رفة أي شيء یمكن أن تبلغه حاول معیحریتنا في أن ولكن االله سبحانه لم یصدرتعالى،
استخدامالمهم أن نحاول دون توقف ففي المحاولة قدرتنا، بالقطع أو بالحدس والتخمین،

- 1405، 2اللغوي، مؤسسة الرسالة بیروت شارع سوریا، بنایة صمدي وصالحة، طعبد الصبور شاهین، التطور(1)
.5: ، ص1958
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أو حتى انكشاف بعض بعض السر،انكشافاحتمالوفي المحاولة للعقل وهو هبة االله لنا،
جاهل وهو أیضا شر ما یجهله هأن: فقد یكون خیر ما یعلمه الإنسانالجهل أو كل الجهل 

(1).»جاهل

أن هذه النظریة ترى بأن نشأة اللغة الأولى لا تعدو أن تكون تقلیدا : كما أنه یقول*
(2).للأصوات الطبیعیة التي یسمعها الإنسان الأول

هذا الجانب من الكلمات بدایة اعتبارومن الممكن «یواصل قوله حتى یصل إلىو 
(3).»اللغةلنشأةمعقولة 

.فهو إذن هنا رجح إمكانیة أن تكون نشأة اللغة تقلیدا للأصوات الطبیعیة

مثل هذا التخیل لا «:وذلك بحسب قوله،التواضعو الاصطلاحإلا أنه رفض نظریة *
على حین یحمل هذا یمكن أن ینهض تفسیر لتلك الظاهرة الإنسانیة العامة شدیدة التعقید

) (4.»عناصر البساطة والسذاجةالخیال في طیاته 

.6: صالتطور اللغوي، :هینالصبور شاعبد (1)
، 6في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بیروت، ضارع سوریا، بنایة صمدي وصالحة، ط: عبد الصبور شاهین(2)

. 72:م، ص1993
.     73:صنفسه المرجع (3)
.71: صهنفسالمرجع (4)
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:نظریات نشأة اللغة:ثانیا

نهائیا، بطرق متعددة عبر ارتباطابها ارتبطتعرضت مسألة أصل الإنسان التي 
تاریخنا الفكري، أساطیر قدیمة أو دینیةن نظریات فلسفیة، تخمینات تقریبا دون فائدة،

أعمال اللسانیین ،)السنینبل ألاف(ترّوج لعدة قرون الاحتمالحكایات تجارب 
بهذه الدرجة من الثبات و اهتماماوالأثربولوجیین و البیولوجیین لكننا فلّما نجد موضوعا نال 

(1).الشغف

حول اختلفواكما تلفوا في شيء من مسائل علم اللغة،المفكرین لم یخبل وأن العلماء و 
یصلوا في بحثهم إلى مذاهبهم ومع ذلك لم اختلفتو موضوع نشأة اللغة، وقد تنوعت آرائهم،

بل كانت جل آرائهم تصطبغ بالصبغة الشخصیة المبنیة على الظن نتائج یقینیة،
(2).والحدس

وبالتالي فقد تعددت نظریات نشأة اللغة فهناك من العلماء من یراها توقیفیة من عند 
كاة للأصوات الطبیعیة،منهم من یلحظها محاو اصطلاحوهناك من یرى أنها تواضع ،االله

اللغة؟إحتدى به ودافع عنه لیثبت وجهة نظره فكیف نشأتومنه فإن لكل عالم مذهبه الذي 

:  نظریة التوقیف_ أ
ي هبط على الإنسان فعلمه إذ تفترض هذه النظریة أن اللغة نشأت نتیجة إلهام إله

رأي النصوص الدینیة الواردة في وأهم ما یعتمد علیه أصحاب هذا ال. الأشیاءالنطق وأسماء 
وهي نصوص في نظرنا لیست قاطعة وتقبل أكثر من ،القرآن الكریم وفي سفر التكوین

(3).تفسیر

.35:ط، ص.مسألة أصل اللغات مراجعة عبد القادر الفاسي الفهري، دار المدار الإسلامي، د:نادیة العمري. د(1)
، 3القاهرة، طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث الغوي، مكتبة الخاتجي للطباعة والنشر :رمضان عبد التواب(2)

.109:م، ص1997/ ه1417
. 145:م، ص2002/ه1،1422ط. أنا واللغة والمجتمع، مطبعة أبناء وهبة حسان القاهرة:أحمد مختار. د(3)
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عرب مذاهب مختلفة في هذا الموضوع، وتشعبت تفسیراتهم وحججهم فیه،وقد ذهب ال
یرى أنها نشأت )ه68ت(عباسفابن،ولهم نصیب وافر في التعرض لمثل هذه الدراسات

بهذا الرأي وأخذ(1).»اهَ لَّ كُ اءَ مَ سْ الأَ مَ آدَ مَ لَّ عَ وَ «:محتجا بقوله تعالىأي وحیا وإلهاما،توقیفا
ا أخد به من المتكلمین كم. الفقهاء أمثال حصیف ومجاهد وغیرهاجماعة من المفسرین و 

ابن فارس، وأبو الفارسي اللغویینومن ،آخرونالحاجب و ابنومن الأصولیین والأشاعرة،
)(2.تلمیذه ابن جني في أحد أقوالهو 

التيعلمه الأسماء كلها وهي هذه «:الكریمةالآیةوكان ابن عباس یقول في تفسیر 
وروىمار وأشباه ذالك من الأمم وغیرها،الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحیتعارفها

إنما علمه أسماء  الملائكة، وقال : غیرهماوقالعلمه كل شيء، : حصیف عن مجاهد قال
(3).»علمه أسماء ذریته أجمعین:آخرون

معتقدا بصحة تفسیره للآیة عن مذهب ابن عباس، )ه395(وقد دافع ابن فارس 
(4).وبصواب رأیه في توقیف اللغةیمة ، الكر 

هي «:ذهب إلى هذا أیضا تلمیذه ابن جني أنه قال)ه377(كما أن أبو علي الفارسي
وقد تردد ابن (5).»)وعلم آدم الأسماء كلّها(من عند االله واحتج بقوله سبحانه وتعالى

بمذهب التوقیف الأخذإلا أنه كان یمیل أحیانا إلى بمذهب معین،الأخذفي )ه392(جني

.31: سورة البقرة، الآیة(1)
بیروت ،الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث منشورات دار مكتبة الحیاة: محمد حسین آل یاسین(2)

.444-443:صط، ص.لبنان، د
م، ونشر المكتبة السلفیة في 1964بیروت -الصاحبي في فقه اللغة، تحقیق مصطفى الشویمي:أحمد بن فارس(3)

.05:ص، م1910- ه1328القاهرة، 
. 444:، صالدراسات اللغویة عند العرب :محمد حسین آل یاسین(4)
.40: ، ص1ج،م1952، علي النجار، دار الكتب بالقاهرةتحقیق محمد، الخصائص:ابن جني(5)
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فقوى في نفسي ,المأثورة بأنها من عند االله عز وجلاف إلى ذلك وارد الأخبارصنإو«:فقال
(1).»كونها توقیفا من عند االله سبحانه وأنها وحياعتقاد

كما أن أصحاب هذه النظریة یستندون على أن «:كما نجد حسن ظاظا یقول في كتابه
ة من الكتب المقدسآیاتاللغة من عند االله من خلال آراء المفكرین القدماء واستنادهم إلى 

وجبل الرّب من الأرض جمیع حیوانات «موسىتوراةیفهم منها أن اللغة من عند االله ففي 
فكل ما سماه به أدم من نفس حیة ء وأتى بها أدم لیرى ماذا یسمیها،البریة وجمیع طیر السما

لم یفرض على أدم الإلهوإن كنا نلاحظ من حرفیة الآیة السابقة أن الربّ ، »اسمهفهو 
خلوقات بأسماء تمیزها من وضعه هو، وعلى كل أسماء معینة بل تركه یسمي كل أضاف الم

حال فإن التوراة تقرر في الإصحاح الحادي عشر من نفس السفر الآیة الأولى ما نصه
الثانیة أي الآیةثم یحاول نفس هذا الإصحاح إبتداءا من »وكانت الأرض كلها لغة واحدة«

(2).»لنا تعدد لغات البشر بعد ذلكیفسر

فن (في كتابهميكالأب الأللغة المحدثین من أخد بهذا الرأي،ولا نعدم بین دارسي ا
معتمدین على ما ورد في سفر ،)التشریع القدیم(الفیلسوف دوبونالد في كتابه و )الكلام

(2).التكوین مما یشعر ذلك

بالرغم من أنه غیر متقبل في العلم اللغوي الحدیث والواقع أن مذهب توقیف اللغة،
وطبیعة نشأة الظواهر لمخالفته سنن التطور المنطقیة،و لافتقاره الحجة العلمیة المقنعة،

اءَ مَ سْ الأَ مَ دَ آمَ لَّ عَ وَ «إلا أنه یحتمل الصدق فعندما ینظر إلى الآیتین الكریمتینالاجتماعیة

.41:الخصائص، ص: ابن جني(1)
اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة، الدار الشامیة، بیروت، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانیة، :حسین ظاظا. د(2)

.47:م، ص1990/ه1410
. 445:ص،الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث:محمد حسین آل یاسین(3)
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مْ تُ نْ ا كُ مَ وَ ونَ دُ بْ ا تُ مَ مُ لَ عْ أَ وَ ضِ رْ الأَ وَ اتِ اوَ مَ السَّ بَ یْ غَ مُ لَ عْ ي أَ نِّ أَ مْ كُ لَ لْ قُ أَ مْ لَ أَ الَ قَ .......اهَ لَّ كُ 
.وحي من االله سبحانه وتعالىیثبت أن اللغة توقیف و (1).»ونَ مُ تُ كْ تَ 

ولت تفسیر نشأة اللغة بأنها وهي التي حا:نظریة الإصطلاح والتواضع- ب
وقد صور الألفاظ أساسا في بناء اللغة،ارتجالحیث كان بین الناطقین بهااتفاقامواضعة و 

كأن یجتمع حكیمان أو ثلاثة «:في قولهالاتجاهبن جني أیضا رأي أصحاب هذا 
إلى الإبانة عن الأشیاء والمعلومات، فیضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا، فیتحاجوا,فصاعدا

إلیه وافأومئدم آفكأنهم جاؤوا إلى واحد من بني ،یرهلیمتاز عن غوإذا ذكر عرف ما سماه،
، المراد به هذا الضرب من فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أنإنسان،... إنسان: فقالوا

أو ...قدم، ...عین...ید، :ایده أشاروا إلى ذلك فقالو المخلوقّ،  وإذا أرادوا سمة عینه أو 
ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه معناها،ى سمعت اللفظة من هذا عرف نحو ذلك فمت

رأس اسمهوالذي ، )(فیجعل مكانه)إنسان(اسمهفنقول الذي :إلى غیرهاالمواضعة
اختراعات وعلى هذا ما تشاهده الآن من ...ى هذا بقیة الكلاموعل)سر(فیجعل مكانه 

من أن یكون لآلات صنائعهم من الأسماء كالنجار والصائغ ولكن لابد لأولها الضیاع
.ا بالمشاهدة والإیماءمتواضع

مثل هذا التخیل لا یمكن أن ینهض تفسیر لتلك الظاهرة الإنسانیة العامة شدیدة التعقید 
(2).والسذاجةعلى حین یحمل هذا الخیال في طیاته عناصر البساطة

إلى هذا المذهب و أخد به هو أبو الحسن أن أول من أشاربداأن أول من بداومما 
و رأى أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد وإنما لم تلاحق وضعها)ه211ت (الأخفش 

(3).تتابعو 

.                          32-30:الآیتین:سورة البقرة(1)
.71:ص، عبد الصبور شاهین، في علم اللغة العام(2)
.08:ه ص1359اقتراح تصحیح عبد الرحمان بن یحي، دائرة المعارف العثمانیة، بحیدرة، : السیوطي(3)
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لغات العرب إنما جاء من قبل إن أول ما وضع منها اختلاف«: وقال شارحا رأیه
ثم أحدثوا من بعد أشیاء كثیرة ،وضع على خلاف وإن كان كله مسبوقا على صحة وقیاس

(1).»للحاجة إلیها  غیر أنها قیاس ما كان وضع في الأصل مختلفا

فعاد هنا الذي مر أنه مال إلى التوقیف،)ه392(جني للابنوراق هذا المذهب 
غیر «:یقوى عنده من عند االلهوالمأثورللمیل إلى التواضع فعلى الرغم من أن وارد الأخبار 

(2).»اصطلاح لا وحي وتوقیفلى أن أصل اللغة إنما هو تواضع و أن أكثر أهل النظر ع

خلدون وممن دعا كذلك إلى هذا المذهب في ابنوقد مال إلى مذهب التواضع أیضا 
(3).ودو جلد ستیوارت من المغربین وجرجي زیدان من العرب،أدم سمیت: العصر الحدیث

ومن هذا فنظریة التواضع هي أیضا مفتقرة إلى سند عقلي وعلمي وتاریخي معتمد وهي 
فهذه النظم لا تخلق الاجتماعیةفیما تقرره تعارض القوانین العامة التي تسیر علیها النظم 

وبالتالي ها حتى تسوى نظاما ناضجا متكاملا، من العدم بل تندرج شیئا فشیئا من تلقاء نفس
فهذا فیجب أن یتفاهموا على لغة صوتیة، فعندما یتفاهم المتواضعون على تسمیة شئ

.الأسماءیتطلب لغة إذن كیف نشأت هذه اللغة التي تواضعوا بها في وضع المصطلحات و 

تقرر أن اللغة الإنسانیة أول ما أنشئت :نظریة محاكاة الأصوات الطبیعیة-ج
ت مظاهر الطبیعة مثل وأصوادة في الطبیعة مثل أصوات الحیوان،تقلید الأصوات موجو 

یحدث من صوت عند الضرب وماالرعد وخریر الماء وحفیف الأشجار،قصف دوي الریح و 
تقدم لیة الإنسانیة و العقلارتقاءوسارت في سبیل الرقي شیئا فشیئا تبعا ... والكسر والقطع

كان الإنسان یستخدم و ... ، وتعدد حاجات الإنسانالاجتماعیةنطاق الحیاة واتساع،الحضارة

.                          08:ص،اقتراح تصحیح عبد الرحمان بن یحي:  السیوطي(1)
.                         40:، ص1ابن جني، الخصائص، ج(2)
.446:محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، ص(3)
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الحركات الإشارات الیدویة و : ور لغته مثلعوامل أخرى مساعدة في أول أمره لیعوض قص
(1).الجسمیة

هو أول من تنبه إلى ذلك و أشار إلیه دون أن یصح )ه175ت(والراجع أن الخلیل 
ولكننا نلمع من خلال معالجته لبعض تفسیر نشأة اللغة كان مائلا لدیه،بأنه مذهب في 

بین مدلولاتها وهذا ما یؤكد أنه كان یرى هذا الرأي ن حیث المناسبة الطبیعیة بینها و الألفاظ م
فإذا جئت بالحقیقة فأنت مؤكد وإذا «ویه بتوكید كما جاء في كتاب سیفقوله في نون ال

(2).»جئت بالثقیلة فأنت أشدّ توكیدا

وأقرب ما یصح في الظن أن الأصوات «:كما عرض لهذا المذهب الرافعي إذ یقول
، لأنها محیطة به تتقلب على سمع، خصوصا الحیوانیة هي المثال المتّحدي في لغة الإنسان

اختلافیتدبر الاضطرارفهو بهذا مضطر لمغالبة الحیوان،اجتماعهالإنسان في أول و 
ودلیله في ذلك أفعال الحیوان التي (3).»هیئات الصوت الواحد ومعاني ما فیه من النبر

وهذه الحالة كانت .... وغیرهاالذعرمن نحو الغضب و الألم و الاختلافتؤدي معاني هذا 
.اللغةاختراعبدء 

لما وجدوه من مجانسته لقوانین التطور اللغويأیده أغلب الدارسین للغة،المذهبهذا و 
تاریخیة تدعم هذا ا قدم لهم البحث من أدلة لغویة و ولموابتنائه على أسس المنطق العلمي،

إلیه لمن الغربیین وتني ومن العرب مصطفى صادق الرفاعي الذاهبینالرأي وكان على رأس 
(4).حد وافيوعلي عبد الوا

.145:أنا واللغة والمجتمع، ص:أحمد مختار عمر(1)
.149:، ص1ه، ج1316یولاق، بالمطبعة الكبرى الأمیریة :سیبویه الكتاب(2)
.48:، ص1م، ج1940تاریخ آداب العرب، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، :مصطفى صادق الرافعي(3)
.449:الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، ص:محمد حسین آل یاسین(4)
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الصواب فمثلا الطفل الصغیر في المرحلة السابقة لمرحلة إن هذه النظریة قریبة إلى
الكلام نجده یلجأ في تعبیره الإرادي إلى محاكاة الأصوات الطبیعیة التي یسمعها غیر أن هذه 

فالنقاد وصفوها بأنها تقف بالفكر الإنساني عند حدود حظائر لقتالنظریة لاقت من النقد ما
وتجعل اللغة الإنسانیة الراقبة مقصورة النشأة على تلك الأصوات الفطریة , الحیوانات
.الغریزیة

وهذه النظریة ترى بأن نشأن اللغة الأولى لا تعدوا أن تكون تقلیدا للأصوات الطبیعیة التي 
(3).سمعها الإنسان الأول

، 1صمدي وصالحة، طعبد الصبور شاهین، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة بیروت شارع سوریا، ببنایة (1)
.72:م، ص1993- ه1413
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:خلاصة

سبق یتبین أن موضوع نشأة اللغة أسال إذ أنه لم یختلف العلماء من خلال ما
ولم یحظى موضوع من موضوعاتها حول نشأتها،اختلافهمفي مسألة من مسائل اللغة مثل 

ففي كل ،مثلما حظي موضوع نشأتها وأصالتهاالاهتمامفي تاریخ الفكر الإنساني بقدر من 
الحضارات القدیمة في مصر وبابل الهند و الصین والیونان والرمان ثم امتدادالعصور وعلى 

روبا و ثم أثناء عصور الظلام في أ،الحضارة الإسلامیةازدهارإبان ،في العصور الوسطى
منشغلین بفكرة علماء اللغة ورجال الدین والمفكرینعصر النهضة بعدها كان الفلاسفة و و 

كیف نشأت؟ ومن أین جاء الإنسان بهذه القدرة على الإنسانیةعن أصل اللغة البحث
و اختلفت ولم یتوصل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة الآراءالكلام؟ وقد تعددت 

:ویبقى التساؤل قائم وعلم ذلك عند االله تعالى كما قال الدكتور عبد الصبور شاهین في كتابه
.»كانت هذه اللغة الإنسانیة؟ علم ذلك عند االله وحدهمتى "التطور اللغوي«



نوعیة المدونة في الفكر الاسلامي ومجتمع المعرفة : أولا-

. »أبي آدم« أراء العلماء في الكتاب : ثانیا-

.أشهر القضایا التي أعجبتنا في الكتاب: ثالثا-
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: نوعیة المدونة في الفكر الإسلامي ومجتمع المعرفة: أولا

وهي إعادة النظر في الخلق حیث یرى بعض العلماء أن هناك بشر : فكرة الخلق/ 1
.أهو صحیح أم خطأ" أبي آدم"قبل آدم وهذا ما سنعرفه في كتاب 

إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم :نظرة القدماء إلى وجود الخلیقة
من هو أول الخلیقة وأول ما خلق من تراب، لكن بعضهم آخر قد ذهب إلى ما هو أبعد 

ذلك، فتصوروا لهذه الخلیقة وجود ممتد في أعماق الزمان إلى آدم، ربما إلى ملایین السنین، 
عتمدوا على شواهد مادیة بل إلى محض تخیلات هداهم إلیها تأملهم ولكن لا نحسبهم قد ا

أن االله سبحانه (في كتابه عن بعض العلماء " المسعودي"المنطقي في أحوال الدنیا، وقد ذكر 
وتعالى خلق في الأرض قبل آدم ثمانیا وعشرین أمة على خلق مختلفة وهي أنواع منها ذوات 

لهم أبدان كالأسود، ومنهم ما له وجهان، ومنها ما وجهه الأجنحة وكلامهم فرقعة، ومنهم ما
كالآدمي وظهره كالسلحفاة، وهذه صور من تفكیر الأقدمین لا دلیل على أنها وجدت إلا في 

، ومن المؤكد أن أمما كثیرة من المخلوقات كانت موجودة قبل ظهور (1))الاحتمال الخیالي
الإنسان كأمم الطیر والحیوان والنبات وهي كلها أمم ینص علیها القرآن الكریم في قوله 

ي ا فِ نَ طْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ «: تعالى
(2).»....ءٍ يْ شَ نْ مِ ابِ تَ الكْ 

وهنا نستدل بأن على »إِنِّي خَالِقٌ بَشًرًا«: قال تعالى:إعلام الملائكة بخلق البشر
.هذا الكون عالما أخر ألطف من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه

.:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: شاهینعبد الصبور (1)
. 28: الأنعام، الآیةسورة(2)
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قد أعلم االله سبحانه وتعالى الملائكة أنه خالق بشر من طین : خلق البشر من طین
، فالبشر هو تسمیة لذلك المخلوق الذي أبدعه االله (1)»طِینْ إِنِّي خَالِقٌ بَشًرًا مِن«: لقوله تعالى

.الظهور مع حسن وجمالسبحانه وتعالى من الطین وهو یعني

یعلم شیئا عن سر ذلك المخلوق البشري، أو عما لم یكن أحد من الجن أو الملائكة 
سیؤول إلیه أمره، ذلك كله كان غیبا في علم االله وحده كما زودته تلك القدرة العظمى بعوامل 
التألق حتى صار البشر الغشیم إنسانا صالحا للتكیف وحمل الأمانة الإلهیة، وكل ذلك الفرق 

(2).ال القرآنيالهائل بین البشر والإنسان یشیر إلیه الاستعم

ویتضح لنا مما سبق أن الإنسان المقصود به التكیف الدیني وأن البشر هم طلائع 
الخلیقة لا مكان لهم في عالمنا لأنهم بادوا ودرست آثارهم، ولم تبق منهم سوى أحادیث 

إیجاد وأحافیل تدل على أنهم كانوا موجودین منذ عصور جیولوجیة، فلما قضیت إرادة االله ب
هذا الخلق الإنساني قد خلق آدم وهو مستوى خاص جدا من البشر ، كل ثمرة من ثمرات 
النفخة الإلهیة التي أتم االله بها خلقه وهیأه لیعیش في ضوء المعاییر الدینیة التي أرسل بها 

إِنَّ االله «: الأنبیاء منذ آدم إلى محمد علیه جمیعا أفضل الصلاة والسلام وذلك قوله تعالى
، ومقتضى ذلك أن النوع البشري (3)»اصْطَفَى آدَم وَنُوح وآل إِبْرَاهِیم وَآل عِمْرَان عَلَى العَالَمِین

قد انقرض لیحل محله رتبة أرقى هي رتبة الإنسان باعتبارها الطور الحسن من أطوار البشر 
راد هذه الرتبة والجیل المختار للسیرة الجدیدة عن طریق التوحید ومعرفة االله ثم أطلق علیه أف

حیث نجده مهتما بالإنسان بنو آدم، ونجد في القرآن دلیلا قاطعا على صحة هذا المذهب 

.71: ، الآیةصسورة(1)
. 94:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(2)
. 22: آل عمران، الآیة(3)
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بوصف ) البشر(متابعا لوصف كل أحواله في ثلاثة وثلاثین موصفا في حین لم یذكر 
(4).واحد

استغرقت هذه الملحمة ملایین السنین ولكنها مرت ظلاما من ظلام أو غیبًا في لقد
غیب حتى أذن االله للصبح أن ینبلج، فأشرق الإنسان من سلالة البشر واكتمل الخلق وجاء 

(1).آدم

وقد ) ماء+ تراب (أما الطین جاء في مواضع مختلفة بهذا اللفظ، والمقصود به إجمالا 
(2).أصلا لخلق البشر) الماء(إلى ذكر بادر النص القرآني 

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ «: فخلق البشر كان من معدن الأرض كما قال تعالى
(3).»الأَرْضِ 

وهنا لا یفوتنا الإشارة إلى أن الماء قد یقصد به ما یخلط بالتراب لیصیر طینا وقد 
.لا علاقة له بالطینیقصد به الماء المهین الذي یبدو في ظاهره

ویقصد به خلق الإنسان من نفس واحدة وقد ذكر االله عز وجل ذلك :الخلق النفسي
الآیة(4)».....هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ «: في قوله تعالى

الكریمة تقرر وحدة الأصل الإنساني غیر أن خلق زوج آدم من نفسه مشكل، هل حواء من 
ضلع آدم كما وردت بذلك آثار؟ أم أن حواء خلقت خلقا مستقلا كما هو شأن آدم؟ ویعتبر 

: الاحتمال الأخیر هو الأرجح لأمرین هما

.115:المرجع نفسه، ص: عبد الصبور شاهین(4)
. 122:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: الصبور شاهینعبد (1)
. 77:المرجع نفسه، ص(2)
.  22: سورة النجم، الآیة(3)
.  189: سورة الأعراف، الآیة(4)
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.تهامسألة الضلع مجرد المرأة وفطر أن الكثیر من العلماء اعتبروا ) 1

أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنها من نوعه وجنسه وقد جاء ذلك بالنسبة ) 2
(5).»وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا«: إلى كل زوج في قوله تعالى

أربع آیات ولكنه ذكر إن القرآن الكریم قد ذكر خلق البشر في : البشر والإنسان
خلق الإنسان في خمس وثلاثین آیة، فقبل التسویة لم یكن المخلوق البشري إنسانا بل كان 

(1).بدایة خلق الإنسان في خیر القوة، قبل أن یكون إنسانا في خیر الفعل

):أبي آدم(آراء العلماء في الكتاب : ثانیا

برأي اللجنة العلمیة التي شكلها مجمع البحوث الإسلامیة للنظر في هذا تقریر/ 1
.الكتاب
لقد اختار المؤلف لدراسته موضوعا دقیقا یصعب على الباحث أن یصل إلى رأي / 2

قاطع، وقول فصل، یوافق علیه سائر الباحثین وهو موضوع بدأ خلق الإنسان ومكان آدم 
وذلك أن مشهد خلق .... ي وما كان قبله، وما كان بعدهعلیه السلام في سلسلة الخلق الإله

الإنسان بعید الغور في أعماق التاریخ وقد وقع قبل عهد التدریس والتوثیق والنصوص 
القرآنیة في شأنه لا تعالج التفاصیل التي تبین كیفیة الخلق، كما أنها لا تحدد المسافات 

أو حدیث أن یقطع فیه برأي لباحث قدیم التي أحاطت بمراحل الخلق، لذلك لا یمكنالزمنیة
(1).حاسم

أما المنهج الذي اتبعه المؤلف فقد وصفه إجمالا في مقدمة الكتاب، حیث حدد هدفه 
من بحثه بأنه محاولة لفهم النصوص التي جاءت في القرآن الكریم وهي قطعیة، تروي وقائع 

.  21: سورة الروم، الآیة(5)
. 93:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
.195:صالمرجع نفسه، (2)
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للتوفیق بین التصویر القرآني والاتجاه العلمي في تصویر الحیاة البشریة قصة الخلق وأیضا 
على هده الأرض،ولا حرج علینا في هدا ما دمنا نرحي قداسة النصوص المنزلة،ومادمنا 

اللغة من وتستنطقدمنا نقدم رؤیة عقلیة تحترم المنطق وما نخالف معلومات من الدین   لا
عن حضیتر قد تكونسرامن أي علیه كتاب االلهمنین بما ینطو المسلمین المؤ إیمانجدید ودعم 

(1).تتجلىأنینكشف وللرؤیة أنبصائر دوي التمیز،ثم ادن االله سبحانه لبعض السر 

هج علیه، أنه هو عین المنمأخذهذا المنهج سلیم لا عوج فیه ولا  أنوترى اللجنة 
بدلو،وقد العلم والدینلرفع التناقص الموهم بین عصور الالذي سار علیه علماء الأمة عبر

،بل عدوها جهادا علمیا محمودا یؤجر علیه جهدا كبیرا لم ینكرها علیهم أحدفي ذلك
(2).، كما وجدوا فیها نفعا كبیرا وفائدة محققةأصحابه

وكما ترى اللجنة كذلك أن ما كتبه المؤلف لیس محاولة التوقیف بین العلم والدین بقدر 
ما ترى فیه اجتهاد منه في فهم النص القرآن، وهو اجتهاد لا توافق اللجنة المؤلف على 
بعض أجزائه، حیث لا یكفي ما ساقه في هذا التدلیل لیقرر النتائج التي انتهى إلیها، وإذا 

قد حددت مهمتها على ما سبق بأنها بیان ما إذا كان المؤلف قد تجاوز الحد كانت اللجنة 
أو یتناقض مع ما هو تجاوزا یخالف به ثوابت الحقیقة ...القرآنیةفي تأویلاته للنصوص 

معلوم من الدین بالضرورة ،فأن الذي تنتهي إلیه اللجنةأن المؤلف لم یفتح في مثل تلك 
أن اللجنة تقره على كثیر من التأویلات التي أول بها بعض المخالفةوان كان ذلك لا یعني 

.آیات القران الكریم

علیه السلام یمكن أن یكون –من أن ادم إلیه،وعلى الأخص ما أشار النبویةوالأحادیث
والإنسان، كما أنها لا تقره على ، وما انتهى إلیه في شأن العلاقة بین البشر من أبوینخلق 

.196:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
.197:المرجع نفسه، ص(2)
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ستخدمها في سیاق تدلیله والتي ترى اللجنة أنها غیر لائقة في وصف بعض التعبیرات التي ا
(3).المشیئة الإلهیة في أمر الخلق

:وتود اللجنة في ختام تقریرها أن تنبه غلى أمور ثلاثة
المجتهدین أو فكر المفكرین، إذ أن مجمع البحوث الإسلامیة لا یحجز على اجتهاد / 1

.ویحرص على ضبط مناهجههو مجمع البحث العلمي الاجتهاد 
یؤمن المجمع بحاجة هذا الجیل من المسلمین إلى متابعة الاجتهاد وتقلیب النظر / 2

في الآفاق وفي الأنفس وإلى مواكبة التطورات العلمیة الهائلة التي غیرت معیشة الناس 
.أن تودعهالإنسانیةوأوضاعهم خلال القرن التي توشك 

حجز على خزینتهم في اختیار ما یبحثون أمره وما یوحي المجمع الباحثین دون / 3
یكتبون فیه أن یلاحظوا حاجة الأمة إلى علم العلماء واجتهاد المجتهدین لواجهة المشاكل 

(1).الكبرى التي تواجه المسلمین

أشهر قضیة أعجبتني في هذا الكتاب هي أن:

العقل المسلم المعاصر ابتلى من قبل مدرستین لهما وجود على الساحة، ولهما ضجیج 
مزعج وقد آن الأوان لإخماد هذا الضجیج، إن الأولى تدعى المدرسة الخرافیة التي تتبنى 
الحكایات والإسرائیلیات أما الثانیة فهي المدرسة الحرفیة والتي تتشبث بالمأثور حتى ولو كان 

ولا مناص إذا أردنا للإسلام أن اجتهادلمدرسة التي ترفع السیف في وجه أي خرافیا وهي ا
الاجتهادالإسلاميیتبوأ مكانة عالم الغد أن یتم على هاتین المدرستین لأنهما یعیقا حركة 

، لكن الإسلام یشجع على والاجتهادالمعاصر بإشاعة الخوف في نفوس أصحاب الرأي 

.202:المرجع نفسه، ص(3)
.203:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
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ر، ما دام لا یخالف ثابتا من ثوابت العقیدة، وما دام لا ینكر ، ویعد كل مجتهد بالأجالاجتهاد
(2).معلوما من الدین بالضرورة، فلنجتهد ولتذهب الخرافیة والحرفیة

ویعد هذا الجوهر من إصدار هذا الكتاب ولقد حقق بصدوره نتیجة قیمة حین نشط 
لو لم یصدر هذا الكتاب بعض الكتابین للرد علیه وكتبوا مقالات، وهو أثر من آثار الكتاب، ف

(1).ا كتبوا فلیحمدوا االله على ظهورهلم

أشهر القضایا التي أعجبتنا:

 اختلطت فیها الحقائق والأساطیر والكثیر إن الكتاب تجربة جدیدة لمحاولة فهم قصة
.من التفاسیر القدیمة

باب الاجتهاد الذي به یتجدد الفكر الإسلامي تجددا یأخذ بعین الاعتبار مختلف فتح
.الحیثیات والمكونات التاریخیة والسیاقیة والثقافیة والدینیة والاجتماعیة والسیاسیة وغیرها

حقیقة لا ریب فیها هي أن بني البشر «موازنته لمصطلح بشر وإنسان من خلال قوله
لفظ عام في كل مخلوق ظهر على سطح ) فالبشر( والإنسان عموما وخصوصا مطلق

لفظ خاص بكل من كان من ) الإنسان (الأرض، یسیر على قدمین، منتصب القامة و
(2).»البشرمكلف بمعرفة االله وعبادته، فكل إنسان بشر ولیس كل بشر إنسان

بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحید ان لا یطلق وهكذا فإن الإنس
) أبو الإنسان(هو -على هذا-والعبادة لا غیر، وهو الذي یبدأ بوجود آدم علیه السلام وآدم 

(3).ولا علاقة بین آدم والبشر اللذین بادوا قبله) أبو البشر(ولیس 

.23:المرجع نفسه، ص(2)
.23:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: شاهینعبد الصبور (1)
.103:المرجع نفسه، ص(2)
.204:المرجع نفسه، ص(3)
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التي صارت توجه العدید من تنقیة الفكر الإسلامي مما علق من الإسرائیلیات
المفاهیم وحقائقه وأحداثه وذلك من خلال رد التفسیر الذي تتبناه الإسرائیلیات لقصة الخلق 
سواء أتعلق الأمر بكیفیة خلق الإنسان وتسویته أو بالمراحل التي مر بها هذا الخلق فالنص 

مكانیته اللغویة القرآني یشیر إشارات عامة إلى كیفیة الخلق، یفهمها كل جیل حسب إ
والعقلیة، بعیدا عما تنقله الإسرائیلیات من تفسیرات تتعارض مع القرآن الكریم في أمور 

(1).عدة

الرؤیة الجدیدة والبدیلة لحقیقة بدایة الخلق، من خلال النص القرآني وعلى ضوء
الحدیث لنظریة التطور كما العلم الحدیث حیث أن تفویض العلم العلمما اكتشفهآخر

تلقن الإنسان المعاصر أنه ینحدر من .... طرحها داروین والتي ظلت قرون طویلة ما 
سلالة القردة، إلا أن الاكتشاف الجدید الذي تم في كینیا یظهر حسب رأي العالم 

أن المخلوق الإنساني المنتصب ذا الساقین لم یتطور عن «،)ریتشاریكي(الأشربولوجیا 
مخلوق البدائي الذي یشبه القرد بل كان یعاصره منذ أكثر من ملیونین ونصن ملیون عام ال

وأنه یمكن على هذا الاعتبار استبعاد المخلوق البدائي الأول على أساس أن الإنسان انحدر 
(2).»من سلالته

إلى الانفتاح على ما توصل البحث العلمي والاستفادة من نتائجه في هذا الكتاب دفعنا 
.فهم مختلف قضایا التاریخ الإسلامي والإنساني على حد سواء

بالإضافة إلى تضارب آراء العلماء وأقوالهم حول بدایة الإنسان الأول على سطح الكرة 
الأرضیة لا یتم عن تناقض ما، بقدر ما هو مؤشر على تطور العلم وتجدده، إذ یرتبط 

العلماء من هیاكل عظمیة لا سیما أن ظهور أقدم إنسان على وجه الأرض بآخر ما اكتشفه 
.كل اكتشاف یطرح تقدیرا زمنیا جدیدا

.28:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
.41:المرجع نفسه، ص(2)



الفصل الثالث                                                        القیمة العلمیة للكتاب                                    

43

وأشار العلماء إلى أنهم أخذوا أحجام الإنسان القدیم و مقاساته من هیكل كائن شبیه 
وتبقى آراء العلماء متضاربة حیث أن هذا الكتاب (3)بالإنسان، وهذا المعروف باسم لوســــي

جعلهم یتنافسون فیما بینهم حول الوصول إلى بدایة الإنسان الأول مما دفعهم إلى اكتشافات 
. جدیدة

:في الكتابأشهر القضایا التي أعجبتنا: ثالثا
ن فقد سلمنا لفترة طویلة مفي الحقیقة أن الفكرة التي یحملها الكتاب مثیرة للجدل 

الزمن بأن آدم هو أبو البشر وأنه بلا أب ولا أم وقد حیلنا على هذه المسلمة، ولكن في هذا 
الكتاب رأیت أن للدكتور عبد الصبور شاهین رأي آخر إذ یرى بأن آدم علیه السلام هو 

وتعالى سبحانهلسلالة بشریة ضاربة في القدم ولكنها لم تكن تملك العقل ولم ینفخ االله امتداد
تتطور مع مرور الزمن حتىاكتمل تطورها تأخدفیها من روحه وأن هذه الفصیلة البشریة 

فبدأ خلق آخر وهو الإنسان، الذي هو امتداد لفصیلة البشر ولكنه یختلف عنها بأنه یملك 
العقل وأن االله اصطفاه من بین بقیة البشر ونفخ فیه من روحه وحمله الأمانة واستخلفه في 

.وهذا الرأي بحسب نظري مخالف للعقیدة الإسلامیةالأرض 

یمكننا «قضیة واحدة في هذا الكتاب هي نقده لنظریة داروین حیث یقول أعجبتنيوقد 
القول أن نظریة داروین قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد مجرد مقولة هشة لا تعني 

(1).»شيء في مجال البحث عن أصل الإنسان

، )نظریة(ولا نقول ) فكرة(، ونقول )تطور الخلق(لقد سقطت فكرة «كما أعجبني قوله 
سقطت بكل ما ارتبط بها من .... ورغم أن الناس قد فتنوا بهذه النظریة لعدة عقود من الزمن

أفكار أخرى، وانتصرت حقیقة الخلق المستقل التي قررها الدین، كما أكدها العلم، فما كان 

.44:المرجع نفسه، ص(3)
.42:قصة الخلیقة بین الأسطورة والحقیقة، ص: أبي آدم: عبد الصبور شاهین(1)
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كان القرد إلا قردا، وما كانت السمكة إلا سمكة في عالمها الإنسان إلا بشرا منذ كان، وما 
(2).»المائي، وكل ذلك لم یكن إلا طبقا للمشیئة الإلهیة المطلقة

.46:المرجع نفسه، ص(2)
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:خـــــــاتمة
في نهایة المطاف الوقوف على أهم النقاط المتعلقة بموضوع دراستنا ألا ویتسنى لنا

وهو نشأة اللغة من منظور عبد الصبور شاهین قراءة في كتاب أبي آدم قصة الخلیقة بین 
غة من أعظم ما میز بها االله تعالى خلقه و كرمه بها، وتعد من أبرز لالأسطورة و الحقیقة فال

الفلاسفة من أقدم العصور فبحثوا في ایة الباحثین والمفكرین و رت بعنالظواهر التي استأث
لفكر الإنساني بقدر نشأتها وطبیعتها ولم یحظ أي  موضوع من موضوعات اللغة في تاریخ ا

التفكیر مثلما حظي موضوع نشأة اللغة، ونحن في مذكرتنا هذه فقد خصصنا من العنایة و 
یعد مفكر مصري، الذي نظر في أصل اللغة، بالذكر نشأة اللغة عند عبد الصبور شاهین و 

أي تواضع علیها العلماء، أم اصطلاحیةهي توقیفیة أي من عند االله سبحانه وتعالى أم هي 
فقد أثار بلبلة بین الناس وقد أحدث من "أبي آدم "هي محاكاة للطبیعة، أما ما تعلق بالكتاب 

أن بوسعهم أن انینظمؤلفه الدوي ما یحدثه سقوط صخرة  ضخمة و تصدوا للكتاب و ل
صوته و یخفوا أثره بالتشویح والتجریح وقد علم صاحب الكتاب أنهم لم یكونوا یملكون ایخفقو 

ولكن المجمع الإسلامي قرر بأن الكتاب لا یحتوي ا قادرا على إستعاب مضمون الكتاب،فكر 
دین بالضرورة أو ثابتا على ما یخالف القرآن الكریم أو السنة النبویة ولا ینكر معلوما من ال

من صاحب الكتاب ولكن المجتمع قد اختلف معه في اجتهادمن ثوابت العقیدة وإنما هو 
.بل یشجع علیهالاجتهادبعض النتائج التي توصل إلیها ولكنه لم ینفي 

حیث , لا یخلوا من النقائصاجتهادوأخیرا تجدر الإشارة إلى التذكیر أن عملنا هذا هو 
فتوح لتناول هذا الموضوع و نأمل أن تهتم الدراسات ببحث جدید یكون أكثر یبق المجال م

.صدق وموضوعیة
وما توفیقنا إلاّ باالله عز وجل فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان 

.وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین
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